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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

  دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع هـللا ىّلص و

 نيرهاطلا هتيب لهأ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

 ةيكولس ةرورض ناوخلإاب ءاقللا

 أجل ومن العلاقة تقوية بدافع الرفقاء خدمة في هنا إلى قدومنا وأساس أصل كان لقد
 ما خصوصا ً الأسئلة بعض على ابوالجو وبيانها، المبهمة الأمور بعض على الاطّلاع
 مؤخّرا ً بها ابتلينا التي الصحية الظروف بسبب ولكن العلم، طلابّ من بالأحبّة منها يتعلقّ
 خدمة في أكون أن المقرّر من يكن لم والليلة الرفقاء، بخدمة التشرّف من نصيبنا قلًّ فقد

 الثلاثاء[؟ ليلة جلسة ]إلى الليلة هذه ستأتي هل )...( السيدّ جناب سألني وعندما الإخوة،
 الإخوة ملاقاة فنفس والأصدقاء، الإخوة لرؤية اغتنامها ينبغي فرصة ذلك اعتبرت

 ومكسب. غنيمة والأصدقاء
 ماقت تناك هيلع هـللا ناوضر دلاولا دّيسلا نامز ..قباسلا نامزلا يف هّنأ ركذأ ..لجأ
 دعب وأ بعتلا ناك كلذ يف ببسلا لّعلو ،اهيف نوكراشي لا ضعبلا ناكو ،ءاثلاثلا ةليل تاسلج
 عم ثّدحتأ نأ يّنم اوبلطو ،ةهيجو اهنوري اوناك يتلا ىرخلأا بابسلأا ضعبل وأ ،ةفاسملا
 ً،انكمم كلذ ناك نإ ءاقفرلا جمانرب نم ءاثلاثلا ةليل تاسلج ءاغلإ يف هـللا همحر دلاولا دّيسلا
 ءلاؤه نّإ !بجعلل اي :هتحامس لاق ؛رملأا هل تلقن امّلو .طقف ةعمجلا رصع تاسلجب ءافتكلااو
ً ةاعارم نحن نكلو !ةليل لّك يف ةسلج مهل نوكت نأ يغبني ءاقفرلاف ُ!دعب رملأا ةقيقح اوكردي مل
 عمو ،عوبسلأا يف ةدحاو ةسلجب كلذ انلدبتسا دق مهيلع كلذ ةبوعصو مهفورظو مهعاضولأ
ً ادجً ابيجع رملأا كلذ ناكو !اهيف نوحماستيو نولهاستيو كلذ نوضفري مه كلذ  ةبسنلاب
 نكمي فيك :لوقي هّنأك هتحامس هجو يف بجّعتلا نمً اعون دهاشأ تنك ينّنأ ثيحب هتحامسل
 عم ءاقفرلا ةقلاع نّأب اومهفي مل كلذ عمو ،انعم ةّدملا هذه لّك اوضق نيذلا ءاقفرلا ضعبل
 لئاسم يف مهنيب طابترلاا اذهل قيمعلا ريثأتلا ىدم اوكردي ملو ً،اميظعً اريسكإ لّثمت مهضعب

 ُ.دعب رملأا اذه ةيمّهأ رادقم اومهفي ملو ،ناسنلإا

 ةيعامتجلاا كلاسلا ةايح يف ةيكولسلا روملأا ةّيروحم

 ناكو ،روتكدلا بانج لزنم يف ماقت "يرصبلا ناونع" تاسلج تناك امدنع موي تاذ
 ددعلا اذه ببسب قيضلاب سّحأ تنك دقف ،يلً ادجً اجعزم كلذ ناكو ً،اريبك نيرضاحلا ددع
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 دمحبو ،ةسلجلل يونعملا بناجلا وه اهمّهأو ،ةديدع بٍابسلأ كلذو ،نيرضاحلا نم ريبكلا
 ...اهيف بغرن يتلا ةلاحلا ىلإ سلجملا عجرو انحتراف ،ةسلجلا نم لكشلا كاذ ىفتنا دقف هـللا
 ،ملاكلاب ينأدتبا وه لب .ّ.لاك ..هتلأسف صاخشلأا دحأ نيبو ينيب ثيدح راد [ةرتفلا كلت يف]
 ،تارضاحملاو تاسلجلا يف ةّبحلأاو ةوخلإا روضح نع لأسي نأ ريقحلا ةداع نم سيلف
 لا ينّنكلو ،هباش ام وأ لاغشنلاا وأ رفسلا ببسب تاسلجلا ضعب نورضحي لا ءاقفرلا ضعبف
 نع هلأسأ نأ هّقح نم نّأ مغر ،يتداع نم سيل كلذف ؟اورضحت مل اذاملو ؟متنك نيأ :مهلأسأ

 .يفعض طاقن نم كلذ ربتعن نأ نكميو !؟لعفأ اذامف ،يتداع نم سيل كلذ نكلو ،كلذ
 موي نارهط نم مودقلا نمً لادب انل نكمي له ،اندّيس :ينلأس خلأا كلذ ينآر امدنع .ً.انسح
 ليجست نّإ ذإ ؛طيرشلا نم ةرضاحملا عامتساب يفتكن نأ ةرضاحملا روضحل ةعمجلا
 ،ةراّيسلا ةدايق ءانثأ ةرضاحملا ىلإ عمتسن نأ نكميو ،ةطيسب ةّدم دعب انيلإ لصيس ةرضاحملا
 ثّدحتنف صخش انبناج ىلإ ناك امبرو !!كانه لمارفلاو انه نم تارايسلا تاوصأ عافترا عم)
 ةصرفلا نم ديفتسن اذهبو !!دّيسلا ةرضاحم هسفن تقولا يف عمسنو !!كلذ ءانثأ يفً لايلق هعم
 مق يف مكيلإ يتأن نأ مزلالا نم نّأ مأ ،كلذ انل نكمي له :لاق (!!ةنكمم ةقيرط لضفأب ةحاتملا
 يف ةيآ دجوي لاو ً،ادبأ يتأت نأ يرورضلا نم سيل ً:لائاق هتبجأف ؟ةرشابم ةرضاحملا رضحنل
 وحملا حول يف مكيلع ضورفم كلذ نّأ لاو ،مق ىلإ نايتلإاو روضحلاب مكرمأت ميركلا نآرقلا
 ضقاو بهذا لب كسفن بعتت لاو ،روملأا هذه يف كتقو عّيضت لا !!يزيزع ايّ لاك !!تابثلإاو

 !؟مّتفتلا له !!اهّبحت يتلا روملأا يف كتقو
 ةيمّهأ يه امو ؟هانبعوتسا يذلا رادقملا وه ام :يهو ةطقنلا هذه ىلإ عجرت ةلأسملا نّإ
ٍّدح يّأ ىلإو ؟انل ةبسنلاب ةّيضقلا ٍّدح يّأ ىلإو ؟اندنع ةيمّهأ قيرطلا اذهل   امب انقّدص دق نحن 
 ،رملأا وه اذه ؟اهانعمس يتلا روملأا نم هب انممتهاو هانكردأ يذلا رادقملا وه امو ؟هب انربخُأ
 ةفلتخملا روملأل انمييقتو انتابساحمو انبايإو انباهذو انمايقو انسولجو انتكرحو انقيرط عيمجف
 روملأا ةيمّهأ دّدحن نحن روحملا اذه ساسأ ىلعو ،روحملا اذه لوح رودت انتايح يف
 لا يذلا صخشلاف .ةنّيعم ةيولوأو ةميق ةلأسم لّكل دّدحنو ،انتايح يف يرجت يتلا ةفلتخملا
 ةيناثلا ةبترملا يف لئاسملا هذه عضيس لاحلا ةعيبطب وهف ،ةريبكً ةيمّهأ هكولسو هقيرطل ربتعي
 اذه لعجي وهف ،هكولسو هقيرطب مّتهي يذلا صخشلا امّأو ،هتاّيولوأ نم ةرشاعلاو ةثلاثلاو
 امدنع وهف ؛هتّيروحم ساسأ ىلعو هيلع ءانب روملأا يقاب بّتري مّث ً،اروحموً لاصأ رملأا
 ؟هقيرط عم ءاقللا اذه ماجسنا ىدم وه ام هّنأبً لاوّأ هسفن لأسي هّنإف ؛دارفلأاب يقتلي نأ ديري
 ررّقي نأ ديري امدنع رملأا كلذكو ؟ةعفنم هيف مأ هل رٌرض صخشلا كلذ عم ءاقللا اذه يف لهو
 ام صخش عم ةقلاع ميقي نأ دارأ اذإو ؟ةرّضم مأ هلٌ ةعفان يه له رظني وهف ،ام ةٍيضق نأشب

 ؟ةرّضم اهّنأ مأ هل ةعفنم ةقلاعلا هذه يف له رظني وهف
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 صاخشلأا دحأ ىدل ناكو ،قطانملا دحأ ىلإ صاخشلأا ضعب عم ترفاس تٍقو تاذ
ُّتفل دق تنكو ،هءادأ ديري كانه لمع  جورخلا نّإ :هل تلقو ،اهب رهظي يتلا ةقيرطلا ىلإ هرظن 
 ىلع ءًانبو ،(ليصافتلا نمً اديزم ركذأ نأ ديرأ لا و) ً،اعرش لاكشإ هيف ةيرهاظلا ةلاحلا هذهب
 ،ئطاخلا عضولا ليدعتب ماقو يملاك ىلعً ارثأ بّتر كلذ هل تلق نأ دعب صخشلا اذه نّإف كلذ
 انرفاس يتلا ةنيدملا كلت ىلإ انلصو امدنعو ،ةئاملاب نيعبرأ ةبسنب لب لماك وحنب سيل نكلو
 هيلإ ترظن باهذلا دارأ امدنعو ،دارفلأا دحأ ةلباقمل بهذي نأ صخشلا اذه دارأ ،اهيلإ
 لباقي نأ دارأ هّنلأ كلذو !![هرهظم صوصخب] قباسلا يف هب هتربخأ ام هتفلاخم نم تبجّعتف
 :يسفن يف تلقف !هرييغتب ماقف ،مهل قوري لا رهظملا كلذ نّأ ىري ناك نيذلا صاخشلأا ضعب
 .ً.انسح ً!لاعف لصح ام كلذو ً،ابئاخ عجري فوسف كولسلا هيضتقي ام فلاخب لمع هّنلأ
 ةٍجرد يف عقي هل ةبسنلاب كولسلا نّأ فشكي هنم فقوملا اذهف ..صخشلا اذه ىلإ اورظنا
 .هبسكو هلمعو هلغش وه ةّيمهلأا نم ايلعلا ةجردلا هدنع لّتحي ام نّأو ،ةيمهلأا نمٍ ةرخّأتم

 هتاقلاعب مّتهي رخلآا ضعبلاو (!اهجوز وأ) ،هتجوز هدنع مّهملا ..رخلآا ضعبلا اذكهو
 ماقم يف روملأا هذه عضي وهف ...هتناكمو هتّينأشب وأ هناريجب وأ ،لوّلأا ماقملاب ةيرسلأا
 أرقي امبر وأ !!تامسلا ءاعد ةءارق يفً اسأب ىري لا هّنإف ،كلذ دعب لاجم يقب اذإف ،ةرادصلا

 !ىرخلأا لئاسملا عم محازتت مل اذإ كلذو ،نيعولطلا نيب "هـللا اي" ركذ

 يه ةيكولسلا روملأا لعجي لا نمب مامتهلاا مدعب ينارهطلا ةمّلاعلا ةّيصو

 لصلأا

 فرصت لا :نأ مهنع هـللا همحر دلاولا دّيسلا يل لاق نيذلا مه دارفلأا نم عونلا اذه نّإ
 ترشأ دق ينّنأ عم ،بلطملا اذه اهيف ركذأ ةرّم لوّأ هذه تناك امّبرو) !ءلاؤه لاثمأ عم كتقو
 فرّشت امدنع ،ةفيرشلا هتايح نم ةريخلأا روهشلا يف هتحامسف (قبس اميف رخآب وأ وٍحنب هيلإ
ً اعلطّم ناك هتحامس نّأ كّش لاو ،ريقحلل روملأا نمً ةعومجم ركذ ،دهشم ىلإ باهذلاب ريقحلا

  ً.اقحلا يرجتس يتلا لئاسملا ىلع
 ،تمسرُ يتلا ةوسقلاو ةّدشلا نم وحنلا كلذب نوكأ لا نأ ةّدملا هذه يف تلواح دقو
 دقف ،يرايتخاب تسيل لصحت يتلا اياضقلا ضعبف ،يدي يف سيل رملأا نّأ سّحأ ينّنكلو
 دصقأ نأ نودبو ،نّيعم ضرغل ةنّيعم ةقيرطب فرّصتأ ينّنأ نايحلأا نم ريثك يف لصح
 ىرأ انأف ،يرايتخاب كلذ نكي ملو ً،امامت هنم دارملا سكعب رهظي كلذ يفرّصت نّإف راتخأو
 تنك ،لباقملا صخشلا اذه سفن لاح ةاعارم ببسب نكلو ً،لاثم اذك وه بسانملا فقوملا نّأ
 ناك بلطملا نّأ سّحأ تنك نكلو ،تاّيثيحلا لّك يعاري يطسو لكشب فرّصتأ نأ لواحأ
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يتأي نم ناكم رخآ...، ةصلاخلاو نّإف رملأا وه }امَّنِإَف كَيَْلعَ غلابَلْا{1، لاو يغبني يل نأ ديزأ 

ّ لاإ تسل انأف ،عيمجلا لمشي وه لب يب صّتخي لا اذهو ،يسفن ءاقلت نمو يدنع نم صقنأو
 ةسردم ىلإ بستنم صخش لّكف ،ةسردملا هذهو قيرطلا اذه ىلإ نيبستنملا دارفلأا نمً ادرف
ً ارارم ءاقفرلل ركذ دق ريقحلاو ،هب صّاخلا هفيلكت هل هيلع هـللا ناوضر ينارهطلا ةمّلاعلا
 لبقت لا ةّيهللإا ةريغلاف ،انهً اصّاخً اباسح يل نّأب روّصتي نأ دٍحلأ رملأا اذه يف يغبني لا هّنأب
 لاو يّنم ىندأ وه نم لاو يّنم ىلعأ وه نم فرعت لاو ينفرعت لا ةّيهللإا ةريغلا .."ريغ" يّأب
 نأ ناسنلإا ىلع بجيو ،ىلاعتو هناحبس هـللاّ لاإ فرعت لا ةّيهللإا ةريغلا لب ،وٍاسم وه نم
 يذلا امو ،هنم هـللا هديري يذلا رملأا وه ام رظني نأب كلذو ،ةلأسملا هذه ىلإً اريثك تفتلي

 !ةمّهم ةلأسم ةلأسملا هذهو ،هنم هـللا هعّقوتي
 :ةحارصب يل اهلاقو هيلع هـللا ناوضر دلاولا دّيسلا اهب يناصوأ يتلا ةّيصولاو
 ام نّإفّ لاإو ،مهعم تقولا فرص ىلع كلذ دعب مدنت نل نيذلا صاخشلأا عم كتقو فرصا"
 ةصّتخم تسيل ةّيصولا هذهو ،"هئارو نمً ائيش لانت نأ نود ،كلام سأر نم عاض دقف هتقفنأ

 !عيمجلل ةلماش عقاولا يف يه لب ،يدحو يب
 ،"درّجملا حورلا" باتك نم نيتحفص ةعلاطمو ،بتكلا ةءارقب متمق اذإ مكّنأ نولّيختت له
 نأ نولّيختت له ..ةديج لاح كلذب مكل لصحيف ،كانه نم نيتيضقو انه نم نيتياكح ةءارقو
 يتأي لٌاح اذه نّإ ..رثكأ سيل لٌاح اذهف ،يزيزع ايّ لاك !؟كلذب يهتنت ةيضقلا نّأو يفكي كلذ

 !بهذيو

 هفرّصت ىلع ناسنلإا مهف ىوتسم ساكعنا

 نم ةعومجم كانه ناكو ،راجتسملا لباقم يفً اسلاج مارحلا دجسملا يف ةرّم تاذ تنك
 ..يعامج لكشب ةيعدلأا دحأ نوؤرقي اوناكو ً،ارفن نوثلاث وأ نورشع يلاوح مهددع دارفلأا
 صاخشلأا دحأب اذإف كلذك مه امنيبو ،هل نوعمتسي نوقابلا ناكو ءاعدلا أرقي مهدحأ ناك ينعي
 مههجّوتو مهءاعد ءلاؤه كرتف ،مهمامأ رّمو ءاج دق نيروهشملاو نيفورعملا نيممّعملا
 اهّيأ !!هوقناعيو هيلع اومّلسيل روهشملا صخشلا اذه ىلإ اوفرصناو ..ةبعكلاو مارحلا دجسملاو
 نوعدت ةبعكلا لباقم يف نيسلاج متنك دقل !!مكل هابجعاو !!ءاعدلا نوؤرقت متنك دقل ،ىقمحلا
ً اناسنإّ لاإ سيل وهف !؟هتّيمهأ امو !؟كلذ ةميق امف ،ءاج دقً اروهشمً اصخش نّأ ضرفنلو !!!هـللا

                                                           
   ءزج نم ةيلآا ٢۰ نم ةروس لآ نارمع.1
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 كلذ دعب مهّنأ فيرطلاو ً!ادبأ لكشلا اذهب ةقناعملاو فوقولاو ءاعدلا كرتل يعاد لاو ،مكلثم
 نيذلا مهسفنأ مه ءلاؤه نّإ !ءاعدلا اذهب مكلٍ خبٍ خب !ً!ادحاوً ادحاو هعم روصلا نوطقتلي اوؤدب
 !ملاسلا امهيلع نيسحلا ماملإاو نينمؤملا ريمأ ركذب نوجهليو ،ةيلاولا لهأ نم مهّنأ نوعّدي
 دعب مّث !!مهتيلاو ىوتسم ىلإ اورظناو ،مهمهف ىوتسمو مهلقع ىلإو مهروعش ىلإ اورظناف
ّ دض انّنأب نحن اننومهّتي كلذ  !مهروعشو مهمهف رادقم اذهو ،مهلقع ىوتسم اذه !!ةيلاولا
 وه ام مهفي لاو ،ةفرّشملا ةبعكلا ةميق رّدقي لاو ،مارحلا دجسملا ردق فرعي لا مهنم دحاولاف
 انه ىقبنس نحنو ةكّم ىلإ انئج دق اه :لوقي هلاح ناسلو ،هجّوتلا ىنعم فرعي لاو ،ءاعدلا
 !انعوجر دعوم نيحي ىّتح ام رٍمأب انتقو يضقن نأ سأب لاف ،كلذك نوقاب انّنأ امبو ،ماّيأ ةعضب
 لّك يف نوبهذيس اوناك مهّنأ ينوقّدصف ،مارحلا دجسملا راوجب امنيسلل زكرم كانه ناك ولو

 ً!اضيأ هيلإ اوبهذل ً،احرسم كانه اوحتف ولو !كانه ملافلأا نم مليف ةدهاشمل ةليل
 تبجّعتف ،ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا مرح ةرايزب تفرّشتو ،دهشم يف تنك ةرّم تاذ
 ملعأ نكأ ملو !ليللا نم تقولا اذه يف راوّزلابً ائيلم نوكي ام ةداع مرحلاف !ً!ايلاخ هتيأر امدنع
 ىلإ نيجراخ نوضكري دارفأ ةعضبب اذإف مرحلا ىلإ لخاد انأ امنيبو ،كلذ يف رّسلا وه ام

  :يناثلل لوقي مهدحأ تعمسف ،مهلزانم
  !ةعرسب ضكرا !!تاظحل دعب أدبيس يّنلافلا لسلسملا نّإف ةعرسب ضكرا اّيه

 .بهذن مّثً لايلق روزأ ينعد :هبحاص هباجأف
 ىقبيس اضرلا ماملإا امنيب ،كيدي نم عيضي داكي لسلسملاف ،يزيزع اي مق :لوّلأا هل لاقف

 !!كتوفيس لسلسملا نّكلو !!بهذي نلو هناكم يف
 ،تلاسلسملا دحأ ةدهاشم نم هدنع لّقأ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا ةميق نّإ !؟مّتفتلا له
 ،هنع انملاك سيلو ،رخآ رٌمأ كلذف ،ءيّس مأ دّيج وه لهو ،لسلسملا سفن نع رظنلا ضّغبو
 هلقعو صخشلا اذه بلق يف رّقتسا يذلا رادقملا وه امف ،سانلا ءلاؤه مهف نع ثّدحتن نحن لب
 كلذ ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نع همهف يذلا رادقملا امو ؟ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نم
 ةّلق ببس انمهف نلآا !!بجعلل اي :يسفن يف تلق انهو !!؟كتوفيس مليفلاف ضكرا اّيه :لوقي يذلا
 ماملإا امّأو ،ينويزفلتلا لسلسملا اودهاشيل اوبهذ دق هـللا قلخف ،فيرشلا مرحلا يف سانلا

 !!لجرلا كلذ لاق امك "ناكم يّأ ىلإ بهذي نلو هناكم يف قٍاب وه" ـف ملاسلا هيلع اضرلا
 من وكان ما ،معمًّ رجلا ً هناك ورأيت المجالس، أحد إلى ذهبت الأياّم أحد وفي
 فسأله المقدسّة، مشهد مدينة إلى لتوّه وصل قد وكان عامّ، بشكل المحترمين الأشخاص
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 الآن ذهبت إذا بأننّي رأيت لأننّي كلاّ، فقال: للزيارة؟ الحرم إلى بالذهاب تشرّفت هل أحدهم:
 وكان لفلانية!!ا والدولة الفلانية الدولة بين القدم كرة مباراة مشاهدة تفوتني فسوف الحرم إلى
 المباراة؟ لنشاهد هنا تلفزيون عندك أليس المنزل: ذلك صاحب سأل إنهّ بل يقول، فيما جاداّ ً
 إلى الكرة يركلون )فاللاعبون المباراة، نشاهد كي هنا إلى فأحضره تلفزيون عندك كان إذا
  ذلك!!(. نشاهد أن نريد ونحن وهناك هنا

 !ءلاولا لهأ مهّنأ نومعزي نيذلا مه ءلاؤهو ،نيّيداعلا سانلا لاح كلذو ممّعملا لاح اذهف
  !مهمامإب مهتفرعمو مهتيلاو رادقم اذهو !مهكاردإو مهروعش ىوتسم اذهو ،مهلاح اذه

 ةينلاقع رثكأ ناسنلإا لعجي ماملإا بح

ً ةثلاث وأ نيرشع يلاوح يرمع ناكو ،دهشم ىلإ باهذلاب انفرّشت دق اّنك ةرّم تاذو
 ناك نيذلا دارفلأا ضعب انيأر مرحلا ىلإ باهذلاب انفرّشت امدنعو ً،ابيرقت ةنس نيرشعو
 ملو ،ىرخأ نوسلجيو ةرات نوشميً اضيأ مرحلا يف اوناكو ،ةيلقعلا تلالاتخلاا ضعب مهدنع
 ءلاؤه نّإ :هـللا همحر دلاولا دّيسلل يخأ لاق لزنملا ىلإ اندع امّلو .ءيشب مهلٌ دحأ ضرّعتي
 ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا قشع له ،ًّلاتخم مهلاح ناكو عضولا اذهب مهانيأر نيذلا دارفلأا

  !!كلذب مهباصأو مهّنجأ يذلا وه
 لعجي ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا قشع نّإ :هيلع هـللا ناوضر دلاولا دّيسلا هل لاقف
 ىلإ اوبهذي نأ مهل يغبنيو ،ىرخأ رومأ هببس مهباصأ يذلا نونجلا اذهو !ً!لاقاع ناسنلإا
 لب ،نونجلا بّبسي لا وهف ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا قشع امّأو .جلاعلل اوعضخيو بيبطلا
 قوسي ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا قشع ..ناسنلإا مهف نم ديزي وهو ً،لاقاع ناسنلإا لعجي وه

 .ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا قيرط يف ناسنلإا
 أشدّ[... ولايته ]فإنًّ وعويله صراخه زاد كلمّا الشخص أنًّ نتخيلّ إننّا

ً ابّيطً اناسنإ ملاعلا اذه ناكو ،سلاجملا دحأ يف أرقي دنهلا ءاملع دحأ كانه ناك ،ةّدم لبق
 ةليل يف اولستغا دق هباحصأو ءادهشلا دّيس نّأ هاوحفً املاك دّيسلا اذه لاقو ً،اضيأً ادّيس ناكو
 مويلا يف نودهشتسي فوس مهّنأب مهملعل كلذو ،ةداهشللً ادادعتسا مهسفنأ اوفظّنو ءاروشاع
 اذه دّيسلا اذه لاق نأ درّجمبو ..ةفاظنلاو ةراهطلا نم ةلاح ىلع مهّبر اوقلاي نأ اودارأف يلاتلا
 ملاكلا حبقأ ام :نولوقي اوراصو ،هيلع سانلا بيلأتب صاخشلأا نم ةعومجم عرش ملاكلا
 اوقوذي مل موقلا ءلاؤهف !؟اولستغي ىّتح ءاملاب هباحصأو ءادهشلا دّيسل نيأ نمف !هلوقت يذلا
 لب !ةيلاولاّ دض كّنإ !!ءاروشاع ةليل يف اولستغا مهّنأب لوقت تنأو ،ماّيأ ةرشع ةّدمل ءاملا معط
ّ دض تنأ  هذه لاثمأب هيلع سانلا نوضرّحي اوراص اذكهو !!ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا
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 يف برهي مل ول هّنأ ثيحب !!هلتقب ىًوتف اوردصتسا نأ رملأا مهب غلب ىّتح ،تارابعلاو تاملكلا
 نومطلي نيذللا سانلا ءلاؤه سفن ...هنولتقيس سانلا ءلاؤه ناك ينعي !ً!لاعف هولتقل ةليللا كلت
 ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نّإ :لاق هّنلأ ؟اذامل !!ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ىلع مهرودص

 .ءاروشاع ةليل اولستغا دق هباحصأ ضعبو
 ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نّأب اولوقت نأ يغبنيف لكشلا اذهب رملأا ناك نإ :مهل تلقف
 اونكّمتي مل ةروّنملا ةنيدملا اوكرت نأ ذنم مهّنإ لب !!لماك رهش لبق ءاملا نم اومرحُ هباحصأو
 اولوق ..لجأ !!ةقيرطلا هذهب ربكأ لكشب تبثت ةيلاولاو لضفأ اذهف !!ءاملا ىلع لوصحلا نم
 مه ىشطع ةّدملا هذه لّك اوضق دقو ءام مهدنع نكي مل ةنيدملا نم اوجرخ نأ ذنم مهّنأب

 !مهلافطأو

 ةيلايخ ةفرعم لب ةّيعقاو ةفرعم ماملإل ماوعلا ةفرعم مدع

 مهسفنلأ اوعرتخاو ،مهناهذأ يف ماملإلً ةيلايخً ةروص اومسر مهف !مّاوعلا لاح وه اذه
 نأ هل يغبني لاو نيميلا ىلإ بهذي نأ يغبني لا ماملإا نّإ" :نولوقي مهدجتف ،مهدنع نمً ةيلاو
 ماملإاف ً!اظوفحم ةيلاولاو ةماملإا ماقم ىقبي ىّتح ؛اذكو اذك لعفي نأ يغبني لاوً لاامش بهذي
 لهو !!ماملإا نأش فلاخ مونلاف ،ماني نأ ماملإل يغبني لاو ،ماكزلاب باصي نأ هل يغبني لا
 هذه يفٌ ةدوجوم روملأا هذه نّإ ينوقّدص .."!؟ماني ملاسلا هيلع ماملإا نّأ روّصتن نأ اننكمي
ً ةيلايخً ةّيصخش ةيلاولاو ةماملإل اوعنطصا دق دارفلأا ءلاؤهف !ءافوجلا سوؤرلا ً ةّيمهو
 ...ةيلاولاو ةماملإا ةلأسمل يعقاو ريغ روّصت مهدنع راص دق هّنأ ثيحب ،ةّيعقاو ريغً ةيعقومو
 يف اهاضق يتلا ةريخلأا ةرتفلا يف ،نارهط يف هـللا همحر دلاولا دّيسلا ناك ةرّم تاذ
 اهيف ثّدحتي يتلا ةريخلأا ةرّملا تناك اهّنأ رهاظلاو ،ءاقفرلا عم ةٍسلج يف ثّدحتف ،نارهط
 لوح هتحامس ثّدحت ةليللا كلت يف .دهشم ىلإ لاقتنلااب فرّشت كلذ دعبو ،نارهط يف
 ةسلجلا تناكو) مارتحاب يعم نولماعتت نلآا متنأ :لوقي ناك ثيح ،لّقعتلاو تاساسحلإا
ً امارتحا نوفقت يتآ امدنعف ،ً(اصخش نيثلاثلا وأ نيرشعلا اوزواجتي مل ،ةوخلإا ضعبب ةصّاخ
 رهاظلا بسحب ينم هنودهاشت ام نّإ ..سلجا ..لضّفت نولوقتو ،يمامأ قيرطلا نوحتفتو ،يل
 [!!مارتحلاا اذه لّكب يعم نولماعتت اذهلو] و يملاكو يتّيعضوو ةءابعلاو ةّبجلاو ةمامعلا وه
 تيتأ لب ،ةءابعو ةّبج سبلأو يسأر ىلع ةمامع عضأ نأ نود سلجملا اذه ىلإ تيتأ ولف
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 يفكي ثيح ،سابللا اذه يف لاكشإ لا ذإ) .ً.لايوطً اسابل يدترأ نأ نود ،لاورسلاو صيمقلاب
 اذإ :لاقف ([كحض] سابللا اذه ثلث يفكي ذإ ؛ًاعرش كلذ نم لقأ يفكي لب ،لاورسلاو صيمقلا
ً اعطقف لكشلا اذهب مكتئج  ةّبجو ةمامعب مكيتآ امدنع هيلع تناك امع رّيغتتس يّلإ مكترظن
 ؟ىعسن اذام ىلإ انّنأ ىلإ انسفنأب تفتلن نأ انيلع هنأ لجلأ ؟اذه اذامل !ٌّيعطق رٌمأ اذهو ..ةءابعو

 !؟عقاولا وحن ىعسن انّنأ مأ ،تامهّوتلاو تلّايختلا ءارو ىعسن له

 اهدعبو ةماملإا لبق ماملإا ةلاح فلاتخا

 ،فلتخم قٍفأ يف نوكي ةماملإا ةلحرم يف نوكي امدنع ماملإا نّأب يل ملاك يف تثّدحت دقل
 قفلأا كلذ هيدل سيل ةلاحلا كلت يف هّنكل ،ةماملإا ةبترم ىلإ لصيس ناك نإو ماملإا ريغو
 ةّيدوجولا ةعسلاب عّتمتي لاو ،ماملإا كرد هل سيل اذل ؛كلذك يه ةلأسملاو ،ماملإا ىدل يذلا

 .كلذ دعبً امامإ ريصيس وه لب ،ماملإا ىدل يتلا
 ،"ادعق وأ اماق نامامإ" امهف ؛مامإ امهلاك ملاسلا امهيلع نيسحلا ماملإاو نسحلا ماملإا
 مامإ لاإ دحاو نامز يف انيدل سيل لب ،مامإ امهلاك هتاذ تقولا يف امهّنأ ىنعمب لا كلذ نّكلو
 امهيلع نيسحلا ماملإا لا ىبتجملا ماملإا وه ماملإا ناك ىبتجملا ماملإا نامز يفف .طقف دحاو
 ؛تقولا كلذ يف نيسحلا ماملإا دنع تسيل ىبتجملا ماملإا ىدل يتلا ةّيدوجولا ةعسلاو ،ملاسلا
 ةفلتخم ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأاب هتفرعمو هروعشو هكاردإو ،ةماملإا ىلإُ دعب لصي مل هّنلأ
 سيلأ !؟هيلع ضرتعي ملأ ..ىبتجملا ماملإا ىلع ضرتعا اذلو ،ىبتجملا ماملإا هيلع وه امع

اعبط  انيدل يف تاياورلا هنأ لاق :تدرأ نأ ملعأ مامإ ينامز ينمّلعف1؟ اذه ملاك ماملإا نيسحلا !!ً

 ...ةلصّفم ةيضقلا هذه ةصّق
 ةَلَمْشَ تلمتشا" :تلاق امدنع !؟نينمؤملا ريمأ ىلع ءارهزلا ةمطاف ةديسلا ضرتعت ملأ

نينجَلْا، تَدَعَقوَ َةرَجْحُ نينَّظلا، تَضْقَنَ ةَمَدِاَق لِدَجْلأا كَنَاخََف شُيرِ لزَعْلأا"...2 اهريغو نم 

 كلذ نكي ملأ .اهيلع اوبيجي نأ اوعيطتسي ملو ،اهّلح يفو اهيف ريثكلا راح يتلا بلاطملا
 !؟كلذ يف لوقت اذامف ؟ماملإا ىلعً اضارتعا

                                                           
ايكاب مث جرخ 1   ةراشإ ىلإ ام درو يف راحبلا ج ٤٤، ص ٥۷، ًلاقن نع بقانملا :"لخدو نيسحلا هيلع ملاسلا ىلع هيخأ ً

 ؟ةفلاخلا ميلست ىلإ كاعد اذام :تلقف ،هملّعأ نأ ديرأ مٍامإ ىلع يلوخد نم بجعتأ :لاق ؟اذه ام :هيلاوم هل لاقف ً،اكحاض
 لا هنإف ههركت لا ةيواعم اي :نسحلا لاقف ملاسلا هيلع نيسحلا نم ةعيبلا ةيواعم بلطف :لاق ،مدّقت اميف كابأ اعد يذلا :لاقف

 (مجرتملا) ."ماشلا لهأ لتقي ىتح هتيب لهأ لتقي نلو ،هتيب لهأ لتقي ىتح لتقي نلو ،لتقي وأً ادبأ عيابي
   بقانم نبا بوشآرهش، ج ٢، ص ٢۰۸؛ و جاجتحلاا يسربطلل، ج ۱، ص ٤٥۱.2
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 كاذو ً،امتح امهيلع هـللا تاولص ةمطاف ةدّيسلا دنع دجوت لا ماملإل ةيدوجولا ةعسلا نّإ
 نع ةرابع ةماملإا نّأب روّصتن ثيح ؛ئطاخ روّصت وه ماملإا نع انيدل يذلا روّصتلا

 !هل لصح مويلا نمو ،هل نكي مل سملأا ىّتح هّنأ ىنعمب ،هل ىطعي بصنم

 هريغ نود ةيهللإا ةئيشملا يرجي يذلا وه طقف ماملإا

 ،ةيهللإا ةدارلإاو ةئيشملل لزِّنملا رهظملاو ةيرجمُـلا ةقيقحلا نع ةرابع ةماملإا نّإ
 ةدارإ يه ام ملعي يذلا وه صخشلا كاذو !نينثا لا ،دحاو صخش يف طقف ةرصحنم هذهو
 طارصو قيرط يّأبو ،نلآا ىلاعت يرابلا ةئيشم تقّلعت اذامب ملعي يذلا وهو ،ىلاعت قحلا
 ؛ىبتجملا ماملإا نمز يف ةدارلإا كلت ملعي نكي مل ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا !لصحت نأ يغبني
 نّلأ ؛كلذ يف لاكشإ لاو !ىبتجملا ماملإا ىلع ضرتعا دقف اذل ؛ماملإا وه نكي مل هنلأ
 اذه يف هبتشت كنأو أطخ كلمع نأب لوقلا ليبق نم نكي مل ىبتجملا ماملإا ىلع هضارتعا
 ةدارلإل لزِنملاو يرجملا ماقم ىلإ ملاسلا هيلع ىبتجملا مَاملإا قَوسي نأ ديري ناك لب ..لمعلا
 يف ككّشي وأ أطخلاب ملاسلا هيلع نسحلا ماملإا مهّتي] ناك هّنأ لا ،وه هنهذ يف يذلا ةيهللإا
 كيلع ملاسلا :يدع نب رجح هل لاق املثم !؟كاذو اذه تلعف اذامل :هل لوقي و [هتافرّصت ةحّص
 لّذم اي" :هل لوقت اذامل !وٌغلو ثٌبع اذه هملاكو ً،اريبكً أطخ أطخأ دق كاذف !نينمؤملا لّذم اي

 ..ةّيعقوملا هذه يف نكي ملف ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا امّأ !؟"نينمؤملا
 يف ناك هنأب لوقي عيمجلا ؟ًامامإ راص امدنع ملاسلا هيلع نامزلا مامإ رمع ناك مك
 يركسعلا ماملإا مامأ ةركلاب بعلي ةماملإا ىلإ لصي نأ لبق ناك فيكف ..هرمع نم ةسماخلا
 !ةناهإ هذهف !ةركلاب بعلي نأ يغبني لا [هتمامإ لبق] ماملإا نّأب معزي ضعبلا ؟ملاسلا امهيلع

 !تاياورلا يف دراو كلذ نّكلو
 نامزلا مامإ ناكو ،ةباتكلابً لاوغشم ناك يركسعلا ماملإا نأب تاياورلا يف انيدل سيلأ
 ،هدي كسميو ..ةباتكلا نع هقيعي ناكو ،نينس ثلاث وأ نيتنس هرمع ناكو هنضح يف بعلي

ىمرف هل ماملإا يركسعلا ًةرك همامأ بهذف اهفلخ لمكأف ماملإا يركسعلا ةباتك ةلاسرلا1؟ !دقل 

                                                           
  لقن خيشلا قودصلا يف باتك لامك نيدلا مامتو ةمعنلا، ص ٤٥۷ ةياور ةليوط يف ركذ نم دهاش ماملإا ..." :لاق دعس :امف 1

 هذخف ىلعو ،رشع دعبً اعبرأ هيلايل نم ىفوتسا دق ردبب لاإ ههجو رون انيشغ نيح ملاسلا هيلع دمحم يبأ انلاوم هجو تهبش
 ةنامر انلاوم يدي نيبو ،نيواو نيب فلأ هنأك نيترفو نيب قرف هسأر ىلع ،رظنملاو ةقلخلا يف يرتشملا بساني ملاغ نميلأا
 ملق هديبو ،ةرصبلا لهأ ءاسؤر ضعب هيلإ اهادهأ ناك دق ،اهيلع ةبكرملا صوصفلا بئارغ طسو اهشوقن عئادب عملت ةيبهذ
 لايك اهدرب هلغشيو هيدي نيب ةنامرلا جرحدي انلاوم ناكف ،هعباصأ ىلع ملاغلا ضبقً ائيش ضايبلا ىلع هب رطسي نأ دارأ اذإ

 ...دارأ ام ةباتك نع هدصي
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 يغبني لا ماملإا نّلأ !؟أطخ هّنأ نومعزت مأ ،ةّيئاورلا رداصملا نم ريثك يف رملأا اذه اندهاش
 ؟ملاكلا اذه ام !همأ نطب نم جرخي نأ ذنم ةركلا سملي نأ هل

 بعلي ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا نكي ملأ ..بعلي نأ يبصلاو لفطلا ةيلوفط ىضتقمُ نّإ
 كلذ هل يغبني لاوً ادبأ بعلي لا هّنأ مأ !؟كلذب عرشلا فلاخ لعف له !؟ةقزلأا يف ةيبصلا عم

 !؟غرافلا ملاكلا اذه ام !؟لوّلأا هموي ذنم
 ةسماخلا ىلإ لصيو ةلحرملا هذه زواجتي امدنع ملاسلا هيلع نامزلا مامإ سفن نكلو
 بعلي لا ماملإاو ً،امامإ راص هّنلأ ّ!لاك ؟ةلاحلا هذه يف بعلي لهف !ً!امامإ ريصي ؛هرمع نم
 يف له !؟ةضايرلا ماملإا سرامي نأ يف لاكشلإا امو ،ةضايرلا سرامي نأ نكمي معن .ةركلاب
 يغبني هّنأ وأ !؟هل ةناهإ كلذ يف لهف ً،لاثم ةحابسلا سرام ماملإا نأ انضرف ولف ؟لاكشإ كلذ
  .ماملإا نم همهفن يذلا اذه ؟هدي نولّبقيف سانلا يتأي مث ً،امامت ةبشخلاك سلجي نأ ماملإا ىلع
 ً،لاثم ةرئاطلا ةركلا ةضاير ..ةضايرلا سرامو ىتأ ماملإا نّأ انضرف ولف هيلعو
 وه ام يل لق !؟ةماملإا نأش وه ام يخأ اي !ةماملإا نأش فلاخ اذه !بيجع :ءلاؤه لوقيسف
 !؟هتقو يف ليخلا بكري ماملإا نكي ملأ ،ليخلا بكر ماملإا نّأ انضرف اذإ اذكو !؟ةماملإا نأش
 ً،لاثم ةرايسلا داق ماملإا نأ انضرف اذإ وأ ..ليخلا بكري نأ ماملإل يغبني لا :لاقيً اضيأ انه مأ
 يف سلجي نأ هيلع لهف ،نلآا ىتأ نامزلا مامإ نّأ انضرف ول ينعي !؟كلذ فيك !!بيجع :لاقيف
 نامزلا مامإ انيأر نإف ،(لّقنتلل باودلا نوبكري سانلا دعي مل نلآا ذإ) !؟ةراّيسلل يفلخلا يسركلا
 نّإ ذإ !يّدجِ ملاك مكل هركذأ يذلا اذه !؟ةراّيسلا دوقي ماملإا له ،كّش انيدل لصحي ةراّيس دوقي
 تاهبشلاو كوكشلا اوحرطو اوتأ دق مّاوعلا لثم ءلاؤه ،لكاشملا يف انوعقوأ نيذلا مه ءلاؤه

  .لئاسملا هذهو
 الذي العمل نعم، بالقيادة. لها علاقة لا فالإمامة الإمامة، هي ما لنفهم جهدنا نبذل لم نحن

ً لأيًّ ينبغي لا لمروءةا خلاف أو الإمام شأن خلاف يكون  في الركض مثل فعله؛ شخص 
 بالإمام مختصًّ ذلك أنًّ لا فعله، لنا ينبغي لا أيضا ً ونحن المروءة خلاف العمل فهذا الشارع،

 تلقاء من ]نخترعه معينّ أفق وفي عندنا من عالمً  في السلام عليه الإمام نضع أن أمّا فقط.
 مقبول[... فغير أنفسنا
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 رخآ ءيش ىلإ تافتللاا نود فيلكتلاب لمعلا

 ينيمخلا دّيسلا لزنم ىلإ قبس اميف بهذ هيلع هـللا ناوضر دلاولا موحرملا نأ ركذأ
 مل نكل ،لئاسملا ضعب يف هعم ثّدحتي يكل بهذ ..زورونلا ماّيأ يف كلذو ،مق يفً اميقم ناكو
ً اصّاخً ادعوم ذخأ دق ناك هنأ عم ،لصّفم لكشب كلذ لصحي  ناك مويلا كلذ يف ذإ ..هنم
 ىلإ اولخدو هبراقأ ءاج ليللا يفو ،ناقرفلا ةعومجم دي ىلع دهشتسا دق ينرقلا موحرملا
 خارصلاب اوءدبف .ةصاخ ةسلج يف دلاولا موحرملا عم سلجي ناك ثيح ينيمخلا دّيسلا ةفرغ
 يغبني ناك ذإ ..ءيش لاو ريبدت لاو مظن دجوي لا هّنأكو .ً.اتكاس دّيسلا يقبو ،ءاكبلاو ليوعلاو
 كلذ دعب لاجم لا هّنأب دلاولا موحرملا ىأر اذل ،ءاقللا يهتني نأ ىلإ جورخلاب اورمؤي نأ

 ً.اجعزنم ناك هّنأ تيأر داع امدنعو ،ملاكلل
 دحأ هتقفرب ناك لب مهعم نكأ مل) سانلا ءيجم لبق هيلإ ثّدحتي ناك امدنع هّنأب هتلأسو
 ةلأسم هعم اهتحرط يتلا لئاسملا نم باجأف ؟هعم اهتحرط يتلا بلاطملا يه ام :(ءاقدصلأا
 ةلاص نّأ ىرأ انأ :ينيمخلا ديسلا لاقف ؟ةعمجلا ةلاص يف كيأر ام هتلأسو ،ةعمجلا ةلاص
 ةلاص نيب رّيخم فّلكملا لب ،اهبوجو ىرأ لا يبنلا رصع يف ىّتح ،ةبجاو تسيل ةعمجلا
 نأ ديري ناكو ؟ةلأسملا هذه ىلع كليلد وه ام :دلاولا موحرملا هل لاقف .ةعمجلا ةلاصو رهظلا
 ذإ ،كلذ هل تبثلأ هعم ةيملعلا ةثحابملا هل حيتأ ولو ،بوجولا هل تبثيوً اّيملعً اثحب هعم حتفي
 كلذ براقأ لوخد نم ثدح ام ثدح نكل ،ةزرحم ةمّلاعلا موحرملل ةّيملعلا ةناكملا تناك

 .سلجملا ضّفناو موحرملا
ً اينّيعتوً اينيعً ابوجو ةعمجلا ةلاص بوجو ىرت تَنك ءاوس هل لوقأ نأ ديرأ تنك :لاق مث
 كيلعو ،ةعمجلا ةلاص ميقت نأ بجي ةيلاحلا فورظلا هيضتقت ام ىلع ءانبف ً،ايرييختً ابوجو وأ

 !ةلاصلل كريغ لسرت نأ لا ،كسفنب تنأ سانلا مّؤت نأ
 لقي ملف ؟مكبيجي نأ نوعّقوتت اذامف هيلع كلذ متحرتقا مكّنأ ول دلاولا موحرملا تلأس انه

  ً.اتماص يقبو ذٍئدنعً ائيش
 ىلإ تفتلي لا نأ هيلعف ام فٍيلكت دوجو كردأ اذإ ناسنلإا نّأ يه ةلأسملا ةقيقح نّأ ريغ
 لبقي نل هّنأ ةمّلاعلا موحرملل تُركذ دقو ..طقف ةراشلإاب يفتكن انه نحنو ،ىرخلأا لئاسملا

  .هدنع ةنّيعم بابسلأ بلطملا اذهب
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 هـللا يدي نيب هفوقو دنع ءيش ىلإ ماملإا تافتلا مدع

 تامهّوتلاو تلّايختلا نم ىلعأ وه هنع هفرعن نأ يغبني امو ماملإا نع هفرعن ام نّإ
 هّنأو ملاسلا هيلع ىبتجملا نسحلا ماملإا نعً اموي تثّدحت دقف .انسفنأ دنع نم اهانجسن يتلا
ً اضيأ ماملإاف !؟لاكشإ كلذ يف لهف ،دّيج ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةايح يف امً ارمأ يسن
 له :لاؤسلا اذه مكيلع حرطأ نأّ دوأ انأف !؟ًاصقن بجويو لاكشإ هيف نايسن لّك لهو ،ىسني
 دنع هلوانتيس يذلا ءادغلا ماعط يف هتلاص ءانثأ ركّفي ،ةلاصلا يف عرشي امدنع ماملإا

  ...نيعتسن كايإو دبعن كايإ :لوقي امدنع يأ !؟رهظلا
 ،مولعم انلاحو ،ةلاصلا ىوس ءيش لّك يف ركّفن اهيّلصن يتلا ةلاصلا ةيادب ذنم نحنف
 ، نيعتسن كايإو دبعن كايإ} :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي امدنع نكلو ،نامولعم انبرّقتو انرجأو

 هلجر نم مهسلا عزنُي يذلا كاذ !؟هلّ دعُي يذلا ماعطلا يف ركّفي لهف ،{ميقتسملا طارصلا اندها
 محللا خيس يف ركّفي له !؟هلكأيس يذلا ماعطلا يف ركّفي له ..رعشي نأ نود ةلاصلا لاح
 هاهتشا يذلا يوشملا بلقلا وأ يّوشملا دبكلا يف ركّفي لهو ،هيلإ رضحُيس يذلا يّوشملا
 لا ناك اذإ :لاقي .ركّفي لا وه ،لا !!؟ةلاصلا نيح كلذ يف ركّفي ماملإا له ،(ةّيوشمً ادبك ىهتشا)
 نيحف !!كلذ يف ركّفي نأ ماملإا ىلعو !هيلإ صقنلاو لهجلل ةبسن هذهو !لهج اذهف كلذب ركّفي
 !هاهتشا يذلا وأ ةلاصلا دعب هب ىتؤيس يذلا يّوشملا محللا يف ركّفي نأ هيلع !دبعن كايإ :لوقي
 عيمج ىلعً اعلطّم ،ءيش لكبً املاعً لاماكً افراع نوكي نأ هيلع لاوحلأا عيمج يف ماملإا نّلأ
 وحنب علطّم وه لب ،تنأ روّصتت امك سيل نكلو روملأا عيمج ىلع علطّم وه معن ) ...روملأا
 نوكي نأ ضورفملا نّلأ ،كلذ ىلإً اتفتلم ناك ةلاصلا لاح يف ماملإا ركف نّأب متلق نإف (..رخآ
 نيح نوكي نأّ دب لاف ؛كلذك رملأا ناك اذإ ..نايسنلا هيلع أرطي لاو ،لاح لّك يفً املاع ماملإا
 هعفنت لا ةلاصلا هذهف كلذ متلق نإو !!ةيوشملا دبكلا ىلإً اتفتلم نيعتسن كايإو دبعن كايإ :هلوق
 اهيف دجن نيأ ،دبعن كايإ لوقي نيح اهيف قداصلا ماملإا ىلع ىشغي يتلا ةلاصلا نّإ .ءيشب
 .انلاثمأبو انب قيلت يهف ـً لاصأ ةلاصب تسيل يتلا ـ ةلاصلا كلت امّأ !؟روملأا هذه لثملً لاحم
 ،لاحلا كلت يف اهل سٍانً اذإ وهف روملأا هذهو دبكلاو ماعطلا ىلإ تفتلم ريغ ماملإا ماد امو

  !؟كلذ ىلع مكباوج امف !!ةناهلإاو صقنلل بجوم نايسنلاو
 نيع هّنأ مأ ؟صقن نايسنلا اذه له ؟ماملإا نع انروّصت وه امو ،رملأا يف اولمّأت
 ةجرد ىلإ هيلع انل ةردق لا يذلا لمعلا ..نحن هنع زجعن يذلا لمعلاب موقي انه ماملإاف .لامكلا
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 عضي ماملإا نّأ نيح يف ،هـللا ركذبّ لاإ ءيش لّك يف ركّفن اهتياهن ىّتحو ةلاصلا ةيادب ذنم انّنأ
 !؟لامكلل مأ صقنلل بجوم نايسنلا اذه لهف ،دوبعملا ىلإّ لاإ رظني لاوً ابناج ءيش لّك

 هتئيشم بسحبف ،سفنلا يف ةّيدارإ بتارم وذ وه ماملإا ملع نأب ملعن نأ انيلع انهو
ٍ عضوم يف ،وه هديب رملأاف ،هرضحي لا وأ هنهذ يف ءيشلا رضحُي هتدارإو  رضِحُي ام

 ؟مكلً احضاو رملأا راص لهف ،لئاسملا هذه رضحي لا رخآٍ عضوم يفو بلطملا
 ةيدوجولا هتعس يف وه نيموصعملا نم هريغو ماملإا نيب قرفلا

 ؟اذامل ،مهّوتلاو لّيختلا نم ةئشانو ةئطاخ بلاطمب كانهو انه نم يتأن انّنأ نيح يف اذه
 ىلع ءارهزلا ةدّيسلا ضرتعت ملأ !ضرتعي لا نأ ماملإا ىلع :لوقنو يتأن ؟رملأا ةقيقح ام
 ماملإا هيخلأ نيسحلا ماملإا لقي ملأ !؟كلذ نع نوبيجت اذامبف ؟ملاسلا امهيلع نينمؤملا ريمأ
 يف رّسلا نّإ ؟كلذ يف ةّلعلا ام !؟ينمّلعف ينامز مامإ مّلعأ نأ تدرأ :ملاسلا امهيلع ىبتجملا
 ةبترم ىلإ لصاولا يف نوكت امّنإ ةعسلا هذهو ،ماملإا ىدل نوكت يتلا ةّيدوجولا ةعسلا وه كلذ

  .دعب لصي مل يذلا نود ةماملإا
 ـ مسلاا اذه ىقبي نأ نيديرت لاأ :ءارهزلا ةدّيسلل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاق امدنع

اذإ 1 .كانه تلصح  مسا كيبأ ـ ىلع ؟ةنذئملا تلاقف :ىلب اي يلع !لاقف اهل :لاف ّدب نم توكسلا ً

 نكت ملف اهلبق امّأ !تلصح تقولا كلذ يف ،ةّيدوجولا ةعسلا كلت ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةدّيسلل

                                                           
  ةياغ مارملا، ديسلا مشاه ينارحبلا ج ٦ ص ۱۷، باب ببس هكرت داهج نم مّدقت ؛هيلع رانم ىدهلا يف صّنلا ىلع ةمامإ 1

 رديح ىلوملا ،(ع) تيبلا لهأ بقانم ؛٦٢٥ ص ،٢٩ ج ،راونلأا راحب ؛٥٥٢ ص ،ينارحبلا يلع خيشلا ،رشع ينثلاا
 نّأ ملاسلا هيلع [يلع] هنع يَور :۱۱٣ ص ۱۱ ج ،يلزتعملا ديدحلا يبأ نبا ،ةغلابلا جهن حرش؛٤٤۷ ص ،يناوريشلا
 هيلع الله ىلص الله لوسرً ادمّحم نأ دهشأ نّذؤملا توص عمسف بوثولاو ضوهنلا ىلعً اموي هتضرّح ملاسلا اهيلع ةمطاف

  .كل لوقأ ام هنإف :لاق .لا :تلاق ؟ضرلأا نم ءادنلا اذه لاوز كرّسيأ :اهل لاقف ،هلآو
 نبا اي :تلاق رادلا اهب ترّقتسا نأ دعبف ،ةريهشلا اهتبطخ ليذ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريملأ ملاسلا اهيلع اهضاهنتسا درو امك
 ةفاحق يبأ نبا اذه ،لزعلأا شير كناخف ،لدجلأا ةمداق تضقن ،نينظلا ةرجح تدعقو نينجلا ةلمش تلمتشا ،بلاط يبأ
 ،اهلصو ةرجاهملاو ،اهرصن ةليق ينتسبح ىّتح ،يملاك يفّ دلأ هتيفلأو ،يماصخ يف دهجأ دقل !ينبا ةغلبو يبأ ةلحن ينزّتبي
 ،كّدح تعضأو كّدخ تَعرضأ ،ةمغار تدعو ،ةمظاك تجرخ ،عنام لاو عفاد لاف ،اهفرط ينود ةعامجلا تضّغو
 ،يتّلذ نودو يتئينه لبق تّم ينتيل ،يل رايخ لاو ً،لائاط تينغأ لاو ً،لائاق تففك ام ،بارتلا تشرتفاو ،بائذلا تسرتفا
 !يبأ ىلإ ياوكش ،دضعلا نهوو ،دمعلا تام !براغ لّك يف يلايو !قراش لّك يف يلايو ً،ايماح كنموً ايداع هنم الله يريذع

  ً.لايكنتو ةوّقّ دشأو ً،لاوحو ةوق مهنمّ دشأ كنإ مهللا !يبّر ىلإ ياودعو
 تينو امف ،ةوّبنلا ةيّقبو ،ةوفصلا ةنبا اي كدجو نع يهنهن مّث ،كئناشل ليولا لب كل ليو لا :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاقف
 عطق امم لضفأ كل دّعأ امو ،نومأم كليفكو ،نومضم كقزرف ،ةغلبلا نيديرت تنك نإف ،يرودقم تأطخأ امو ،ينيد نع

  (٥۰ص ،٢ج ،بلاط يبأ لآ بقانم ؛۱٤٥ ص ،۱ج جاجتحلاا) .تكسمأو الله يبسح تلاقف .الله يبستحاف ،كنع
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 لوقن نّأ وأ .تلصح مّث ةلصاح نكت مل [ةيدوجولا ةعسلا] يهف ،رملأا ةقيقح يه هذه .ةلصاح
 نم طقف كلذب اوماق مهّنأو ،هـللاب ذايعلاو تاّيحرسمو ملافأ درّجم يه لئاسملا كلت لّك نّأ

  .ّ.لاك ،انلجأ
 ريملأ ةّيدوجولا ةعسلا رادقمب نكت مل ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةمطافل ةّيدوجولا ةعسلا نّإ
 فٍرّصتب ماق ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأو .تضرتعا امل ؛تناك ولو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ،هب اهبطاخ يذلا ملاكلا كلذ بلاق يف ةّيدوجولا ةعسلا كلت اهبهوف ،هتيلاول نٍّيعم لٍامعإبو امّ
ً ابجع :هّنأ تمهفو ..هب تئجوفف اهل فشكنا دق رملأاب اذإف  ةقيقح له !!كلذك وه رملأا نّإ
 يتلا هتاّيصوصخ هل ماملإا هب موقي لمع لّكف !؟اذكو اذك نوكيس اهدعبو !؟هذه يه ةلأسملا

 .لمعلا كلذ لعفي هلعجت
 ةمّلاعلا موحرملا ناك امك ؛لوصلأاو ينابملل انمهف ىوتسم نم عفرن نأ انيلع ،انهو
 لوقيف ،تلااكشإ هيدل زربتسو تاديقعت هجاويس هّنإف هلقعو همهفب قِتري مل نمو ً،امئاد يصوي
 .ةقيرط يّأب اهنم صّلمتلا لواحي هّنإف ؛حيحصلا اهدنس اذه :هل ليق نإف ،هل دنس لا اذه ً:ةيادب
 ةدنسم تماد امف ،دحاو ربخ نكتلف .دٍحاو رُبخ يه يدّيس اي :لوقي نأ هنكمي ام ىصقأو
 اذاملف !نحن انمهف ىوتسم نم عفرن نأ انيلع يغبني !؟ًابناج اهعضت اذاملف ةقث اهيوارو ةربتعمو

 !؟هيف وه يذلا هماقم نع ماملإا ليزنت ىلع ـ كلذ نمً لادب ـ لمعن
 ةليللا هذه تدجو دقو ،ةديعب ةّدم ذنم اهحرط ديرأ تنك يتلا لئاسملا ىدحإ هذه تناك

 .اهحرطل ةبسانم ةصرف

 نيرخلآا ءاطخأب لاغتشلاا كرتو سفنلا ىلإ مامتهلاا فرص ةرورض

 اهل تُضرّعت تُنك نإو ،اهحرط ةرورض ىرأ تنك يتلا ىرخلأا لئاسملا نمو
 هلوح نم دارفلأا ىلإ هجّوتلا مدعو ،هسفنب ناسنلإا لاغتشا ةلأسم يه ؛قبس اميف ةراشلإاب
 فّلم ناسنإ يّأ ىطعُي لاو ،صاخلا هّفلم ناسنإ لّكل نّإ !ةوخلإا اهّيأ اوتفتلا .هلً انازيم مهذاخّتاو
 لوكوملا هّفلم ناسنإ لّكلو ،انيلإ لوكوم انّفلم نّإ .دحأ ىلعً امّيقٌ دحأ لعجُي ملو ،رخآ ناسنإ
 ةديدعً ارارم ةوخلإل تلق دقو ً.ةقروً ةقرو هقاروأ حّفصتي نأو ،هسفنب هأرقي نأ هلّ دب لاو ،هيلإ
 ناسنإ لّكف ،تلاكشمو تاهبش نم مهلوح نم دارفلأا بيصي امب اونتعي لاو اومّتهي لا نْأ
 هراكفأ ءارو يرجي ناسنإ لّك ..حضني هيف يذلاب ءانإ لّكو ،صاخلا هئاعو ءام نم برشي
 انلز لاو اّنك نيذلا نحنف [؛نحن انيف ةلكشملاو] ،ةيادبلا ذنم اهل ططّخ يتلا ةياغلا ءاروو ،وه
 ةرارحلا نم ءيش هيدل ناك ول امً اناسنإ نّأ نّظن انّنأ ثيح ،دارفلأا ىلع انمكح يف هبتشن
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 ،ةياغلا ىلإ غلب دقو ،هيدل تهتنا دق ةلأسملا نّأ ىلع لّدي اذهف ،يهنلاو رملأا ةّيعقومو طاشنلاو
 سمّحتي هلعجت روملأا ضعبف ،ام ةلاح امٍ عقوم يف نٍاسنإ لّكلو ،كلذك تسيل ةلأسملاف !لا
 ام اذإو ،هتسامح تلءاضت ام ةّيضق تعقو اذإف ،دربي هسامح لعجت ىرخأ رٌومأو ،عفدنيو
 موحرملا لاق امك ـ وه ناسنلإا هب نزوي نأ يغبني يذلا نازيملا نّإف انه نمو .تفعاضت تّلح
 ةرثكو ،بايلإاو باهذلا ةرثك امأ ،رايعملا وه اذه ،هريسمو هقيرطل همهف وه ـ ةمّلاعلا

  .ءيش ىلع لّدي لا اذهف ،ناسنلإا هثدحي يذلا جيجضلا
 فلأبو ينءاجً لاجر كانه نّأ ؛ةقباس ةٍسلج يف اهتلقن ..ةثداحلا هذه مكل تلقن دق تنكو
 يف انأف نارهط ىلإ متبهذ اذإو ،نورمأت تقو يّأ يف ،مكتمدخ يف انأ اه :نْأ سٍامتلاو سٍامتلا
 هّنأ نيح يف ،كلذك نوكيل هتراّيس رضحي ناكو ،مكتمدخ يف نوكأ نوبغرت امنيأ ،مكتمدخ
 لّك عمجتسأو ،هبيجأ انأو ،لئاسملا ضعب نع ينلأسي حارو ،هبناج ىلإ لاّقنلا هفتاه عضو
 نحن امنيبو ،هعم هٍابتشا وأ أطخ يف عقأ لاوً احيحصً اباوج هل مّدقلأ ةيركفلاو ةينهذلا ياوق
ً اوفع :يل لاقف ،ام لٍمعل هديريً اصخش ناك لصّتملاو !!عفتري لاقنلا هفتاه توصب اذإ كلذك
 نأ لقعي لهف !؟هل لوقأ اذام ذإ) !يزيزع اي لضّفت :هل تلقف ؟بيجأ نأ يل نوحمست له رذتعأ

 ( ً.ائيش كردي مل وهف ،همهفو لجرلا اذه كاردإ رادقم وه اذه !اورظنا !؟بجت لا هل لوقأ
 نّأ وه مّهملا نّكل ...ةديدع ةلثمأ مكل برضأ نأ ديرأ لاو ،مكل هبرضأ دحاو لاثم اذهو
 نوكي نأ بجي لب ،مهلاعفأو مهتاكرح ىلعً اّبصنم انمّه لعجنو نيرخلآا ىلإ رظنن لا نأ انيلع
 مأ ةتّقؤم يه له ؟تاكرحلا هذه هنم قلطنت يذلا ساسلأا وه ام فرعن نأو ً،اقيمع انرظن
 ىرخأ ةهرب يفو ةنّيعم ةهرب يف يتأي هّنأ مأ ،رّمتسم طاشنلاو سامحلا اذه له ؟ةرّمتسم

  ؟دقفُي
 هب قيدصتلا لبق ملاكلا ةحص نم قّقحتلا

 ؟لا مأ هل لاقت ةدحاو ةٍملك للاخ نم لٌزلزت صخشلا ىدل لصحي له ىرن نأ انيلع
 مل بيجع :لوقيو قّدصي ،هتحّص مدع وأ ملاكلا اذه ةحّص يف قّقحي نأ لبقو !ٌ!ةدحاوٌ ةملك
 ىلإ هلوّأ نم بذك وه لب ،أشنم يّأ هل سيل ملاكلا اذه نّأ لاحلاو !كلذك رملأا نأ ملعأ نكأ
 ىلإ رظنلا يف انلقع ىلعٌ ةبلاغ انتاساسحإ نّأ ىلإ ريشي ؟ريشي ءٍيش يّأ ىلإ اذهف ..هرخآ
 ةدعاقلا هذهً ادعاصف نلآا نم دمتعنلو !رثكأ ركّفن نأّ دب لا ،هرّيغن نأ يغبني ام اذهو ،لئاسملا
 ةلمجلا هذه لقنلف ،(!كلذ يف قّقحأ نأّ دب لا) :ءيش يّأب انربخي نمل لوقن نأ يهو ،انتايح يف

  ؟لاحلا فلتخيس مك رظننلو ،تقولا كلذ يف
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 نكأ مل !!بيجع !بيجع ..معن !معن) :لوقنو [ةطاسبب هلبقنف ربخلا ىّقلتن] نأ نمً لادب كلذو
 ىضم ام اذإ ىّتح ،امهدسفتو بلقلا يفو سفنلا يف برّختف هذه "ملعأ نكأ مل" ةلمج يتأتف (!ملعأ
ً افقوم ذخّتت و مدقُت نأ ديرت ترص ثيحب ربخلا كلذ عم كسفن تلعافتو نامز  كلذ نم
 ناك ملاكلا اذه نّأ لاحلاو !هساسأ نمً ابذاك ناك ةيضقلا لصأ نّأب أجافتت كب اذإف ؛صخشلا
 لاو لصأ نم كانه نكي مل هّنأ نّيبت كلذ دعب مّث ،ةئّيسلا هراثآ كرتيو ةّدملا هذه ةليط برّخي
 هيلع قداصلا ماملإا وأ مركلأا يّبنلا لقي ملأ ،ةيادبلا ذنمً احيحص لمعلاب موقن لا اذاملف ،ةقيقح

 ملاسلا :سيل نمؤملا نم لمحي ىلع ةحصلا نيعبسل ةرّم لاو لمحي ىدحلإ ؟نيعبسو1

 حلاصلا ىلعً لايلد سيل ذاتسلأا نم دعبلاو برقلا

ً اكلام مهتافرّصتو مهتاكرح لعجنو ،مهبقارنو دارفلأا ىلإ رظنن نأ :يأ) ةلأسملا هذه نإ
 لاو قباسلا يف ةدوجوم تناك يتلا ةمّهملا ءاطخلأا نم ُّدعت (مهيلع انسفنأ سيقنو ،انلً اروحمو
 ىلإ اورظنت لاو اوتفتلا نأ ؛هتذملات اهنم رّذحي امً اريثك ةمّلاعلا موحرملا ناك يتلاو ،لازت
 نأ امّأ ،نيزاوملاب اهونزِو مكسفنأ ىلإ اورظنا ،هيلع متنأ امو مكسفنأ ىلإ اورظنا لب ،دارفلأا
 هقشع ناك لهف ..ةّبحمو قشع لّكب ةمّلاعلا موحرملا ىلإ يتأي ناك يذلا نلاف ىلإ رظنت
 هلمع نأّ دب لا نذإف ،كحضيو نٍلاف عم مّلكتي دّيسلا انيأر دقل :لوقت وأ !؟ًامهو مأً اعقاو هتّبحمو
 .هب ركّفت امّعً اديعب رملأا ناك امّبرو ،كلذل ةرياغم ةلأسملا تناك امّبر ،يزيزع اي لا !حيحص
 هّنإف [هب عدخي هّنإف يرهاظلاّ دولا كلذ ىري امدنع ةقيرطلا هذهب ركّفي يذلا صخشلا اذه نّإ]
 عقي عقوو هموي ءاج ام اذإ ىّتح ..ربكيو منصلا اذه ربكيو ،هنهذ يف منص ىلإ هليوحتب عرشي
 يذلا اذه ّ،دحلا كلذ ىلإً ابرّقم ناك يذلا اذه !؟لصح اذام بجعلل اي) ً:لائاقً اضيأ هعم كلذ
ً اذإ انل ليولاف !!عقي ةأجف ،اذكو اذك ناك  يرومأو يلاحل فيكو ؟انأ يب فيك ،ليولا مّث
 تلصو ىّتح ئطاخ وحنب ركّفت تنك ةيادبلا نم اذامل ،ناطيش ةسوسو كلذ لّك (؟يلامعأو

  ؟ماقملا اذه ىلإ
  !؟نيبرّقملا نم راص هّنأ ينعي كلذ لهف ،ءاشي امك كحضيلف .."نٌلاف عم كحضي نٌلاف"

                                                           
  دقو درو يف يفاكلا ج ٢، ص ٤٦۸ :نع يبأ دبع الله هيلع ملاسلا لاق :لاق ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا يف ملاك هل :عض 1

 .لامحم ريخلا يف اهل دجت تنأو ءوس كيخأ نم تجرخ ةملكب ننظت لاو هنم كبلغي ام كيتأي ىتح هنسحأ ىلع كيخأ رمأ
 (مجرتملا)
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 !؟هبرق ىلع كلذ لّدي لهو !نكيلف.."ةينلافلا ةلأسملا يفً انلاف رواش دق نٌلاف"
 !؟برّقتلا ىلع كلذ لّدي له و !نكيلف .."ةّيئاذكلا ةّيلوؤسملابً انلاف فّلك نٌلاف"

 ىلإ بورحلا ضعب ةدايق ةّيلوؤسمب هلآو هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر دهعي ملأ يدّيس اي
 كلذ لّك !؟ةدايقلاب هيلإ دهعي ملأ !؟نلآاً احلاصً لاجر دلاخ راص لهف !؟نوعلملا ديلولا نب دلاخ
 ،ينلافلا رملأا لوؤسم راص نلاف :لوقن !انريكفت يف نيزاوملاو ريياعملا ىلع دمتعن لا اّنلأ
 بكترا هّنأّ دب لاف ،رخآ ىلإ اهلكوأو نلاف نم ةّيلوؤسملا عزن نٌلاف ؟كلذب انأ يتلص ام ..نكيلف
 هذه هنم ذخؤت نأ ررّقت نكلو ،ئّيس نٌاسنإ وه لاو ،ةفلاخم بكتري مل يزيزع اي لا ً!ةفلاخم
 يف لاو ،هبرقو هنسح ىلعٌ ةللادً لاوّأ هيلإ اهئاطعإ يف لاف ،رخآ ىلإ اهب دهعيو ةّيلوؤسملا

 ...هريغ لاو برقلا ىلع لّدي ينلافلا لعفلا سيلف ،هصقنو هئوس ىلعٌ ةللاد هنم اهذخأ
 ثيح هاشلا دهع يف ناك يذلا رفسلا وهو ،جّحلا ىلإ ةمّلاعلا موحرملا رافسأ دحأ يف
 ناك رفسلا اذهو ً،اجّاح رشع ينثا ىلإ ةرشع يلاوح مهددع غلبي هتذملات نم عمج ةقفرب رفاس
 ءلاؤه نيب نم ناكو ،ءاتشلا لصف يف جّحلا ناكو ،ربكلأا يخأو انأ هيف هانقفار يذلا هجّح دعب
 ءاش ام :لوقي مهضعب ناكف ،نأشلا باحصأو نيقباسلا نمو نّسلا رابك نم ددع نيقفارملا
 ؛قطانملا فلتخم نم اوؤاج دقو ،نلاف دّيسلاو نلاف دّيسلا هيف كراش دقف !جّح نم هل اي !!هـللا
 ،ىلعلأا ضيفلا ىلإ اولصو دقل مهلً ائينه :ليقف ،ةفلتخم ندم نمو نارهط نمو نادمه نم
 تٍاضويف نم اهل اي :لوقيو هجّح نع ثّدحتي مهنم دحاو لّك راص ،مهجّح نم اوعجر امدنعو

  ...تاكرب نم اهل اي و اهب انزف دق
 موحرملا لاقف ،ةأفدملا برق ةمّلاعلا موحرملا عم سلجن اّنك ،يلايللا نم ةليل يفو
 ركذي ملو !!رثكأ لا ةدئافلاو ضيفلا ىلع لاصح جاجّحلا ءلاؤه نم نانثا كانه :ةمّلاعلا
 مل مّث !!نانثا طقف ً،اصخش رشع ينثا وأ ةرشع لصأ نم نانثا طقف ً!ابجع اي :انلقف .امهيمسا
 يف اّنك ثيح ،فيصلا يف دهشم ةرايزب انفرّشت ىّتح ،رهشأ ةعضب لاإ ملاكلا اذه ىلع ضمي
ً انلافوً انلاف نّأ هل ثٍيدح ءانثأ ةمّلاعلا موحرملا ركذ يلايللا ىدحإ يفو ،اهيلإ رفاسن فيص لّك
 امه نْمًَ امولعم راصً اذإ :انسفنأ يف انلقف ،ريخلأا جّحلا رفس ءانثأً اّدج ةدّيج لاح امهل تناك
 ،دئاوفلا ىلع لاصح طقف ناصخش كانه ناك دقل ً.اقباس امهنع ثّدحت ناذللا نلاجرلا كناذ
 ءامسلأا وأ نأشلا باحصأ نم انوكي مل امهّنأ دجن نيلجرلا نيذه ةّيصخش يف انرظن اذإو
 مظاعلأاو نوقباسلاو موقلا رابك كانه ماد امف ،دحأ لاب يفً لاصأ نارطخي لا امّبرو ،ةعمّلالا
 مل يّنأً املع ،انتلكاش ىلع مه نمو انلاثمأ ىلإ ةبونلا لصت لهف ..يراصنلأا موحرملا ةذملاتو
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 يفً ابناج نوسلجيو نوتأي نيذلا دارفلأا نم نلاجرلا ناذه ناك دقل .جحلا كلذ يف مهعم نكأ
  !سيسح مهل عمسُي وأ دحأ مهيلإ تفتلي نأ نود ،سلجملا ةيواز

 اوناك يهنلاو رملأاو ماقملاو نأشلا باحصأ نم مه نيذلا ءلاؤه نّأ نّيبت كلذ دعب مّث
 ديري ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنعف ،ريغ لا اهنم ةدحاو مكل لقنأس ..ةبيجع تافرّصتب نوموقي
  !مكرضحم نم نيديفتسملا نم نوكتو انلايع يتأت ىّتحً لايلق رظتنا :هل نولوقي اوناك جورخلا
 يّلو فقوُت له !نأشلا عيفرلا اهّيأ ةيادبلا ذنم كلذ تلق كتيل ايفً ادّيج رملأا حضتا دقل
 وه اذه !!ديفتستو يتأتل كتجوز ىلإ لسرت ىّتح قيرطلا يف هيمدق ىلع ةعاس فصن هـللا
 رظتنيو ،رظتنيو فقي ناك لب ،لا :لوقي نكي مل هـللا همحر دلاولا دّيسلا و ؟!كاردلإاو مهفلا
 ناك نإو ،راس اذإ هعم نوريسي مهف يعولاو ةفرعملاو مهفلاو لقعلا باحصأ امأ ...رظتنيو
 :نولوقيو نورذتعي لب هـللا يّلو نولطّعي لا مهّنإف مهلايع ةقفرب اوبهذي نلأٌ ةرورض كانه
 دّيسلا موحرملا هذاتسأ عم ةمّلاعلا موحرملا ناك اذكه .مكب قحلنس نحنو نلآا متنأ اولضّفت

  .مهفلا وه اذهو ،داّدحلا

 هـللاب مهطابترا وه ةوخلإا عم ةقلاعلا يف رادملا

 ،نلاف رضحم نم ةليوط ةّدم اندفتسا نحنو ،نلاف نامز انكردأ نحن اّنأب ملاكلاف اذل
 ام هّنأ مّهملا ذإ ؟كلذ لّك ةدئاف ام :هل لاقي نأ يغبنيف !؟اذه وه ملاك يّأ ،اذك نحنو اذك نحنو

 ؟كلذ ببسب كيلإ فيضأ مكو ؟ةقفرلا و ةبحصلا هذه نم هيلع تلصح يذلا كبيصن وه
ّ لاأ بجي انّنأ وه هيلإ تافتللاا يغبني يذلا مّهملا رملأا نّإف انه نمو  ً اريثك مّتهن
 هيخأو نينمؤملا دحأ نيب ةقلاعلا لصحت نأ لبق هّنأب ملعن نأ يغبنيو ،نيرخلآا صاخشلأاب
 ةقباس ةبترم يف ةقلاع صخشلا اذهل نّإف ،هقيفرو قيفرلا نيب ةقلاعلا أشنت نأ لبقو ،نمؤملا
 عم ةقلاعلا ىسنن نحن نكلو ،هّلك كلذ ىلع ةقباس هّبر نيبو صخشلا اذه نيب ةقلاعلاف هّبر عم
 انتقلاعّ لاإ ىرن لاو ،كلذ ملعن لا نحن ؟يه ةبترم يّأ يف هّبر عم صخشلا اذه ةقلاعف !هـللا
 ،ةفلتخم تاجرد مهحنمنو ،كلذ ساسأ ىلع سانلا مّيقنف ،هب انطابتراو رخلآا صخشلا عم
 ةلأسملا هذه انيسن دقل ؟هّبر عم اهيف وه يتلا ةبترملاو ،هّبرب ناسنلإا اذه ةقلاع نع اذام نكلو
 يه هذهف ،هعم انطابترا ىلع ةّيمهلأا يف ةمّدقتم اهنأ لاحلاو .كلت ىلع ةمّدقمو ةقباس اهّنأ عم
 ةقلاعلا ميقن اهساسأ ىلعو ،رابتعلاا نيعب اهناصقنو اهتدايزو اهاوتسم ذخؤي نأ يغبني يتلا
 اذه نع لفغن انّنكل ،روملأا موقت نأ يغبني ساسلأا اذه ىلعف ،ةقادصلاو ةوّخلأاو طابترلااو
 بجّعتن ؛ًايجيردت عجارتيو لجرلا اذه فّقوتي نأ دعبو ،انيلع هراثآ كرتي يلاتلابو ،رملأا
 عجارتيو ،ءارولا ىلإ ريسي هـللا عم هطابترا يف ناك هّنأ لاحلاو ؟كلذ لصح اذامل ؛راتحنو
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 رٍيس يف هّنأ نوكردي ،رظنلا يف ةّدح وأ ةريصب نوكلمي نيذلا نّأ رملأا ةياغ ،ىرقهقلا
 هّنأ نوفرعيو ،ثيدحلا يف هبولسأو ،هتارظن نمو هملاك نحل نم كلذ نوكردي ..يعجارت

 .هابقع دمحت لا ام ىلإ هجّتي
 لا انأو ،ذّفنأ ينرمأي دّيسلا نّأ ول ً:امئاد لوقي ناكو ءاعّدلاا ريثك دارفلأا دحأ كانه ناك
 لأم ىّتح ريثكلا هنم انعمس يذلا ملاكلا نم عونلا اذهو) !دّيسلا نم نٍذإ ريغب ءاملا برشأ
 وه دّيس اي :لاقف ،نتعت لاو تفتلت لا :هل تلقف ،اذكو اذك لوقي نٌلاف :لاقو مهدحأ ءاجف ،(انناذآ
 يتلا لئاسملا ضعب تثدحو ،نامزلا نم ةّدم تضمو .تفتلت لا :هل تلق !ديكأتوّ دجب كلذ لوقي
ً انيمي لواحي لجرلا كلذ حارف ،طابترلااو لصاوتلا يف هعم رّمتسن نأ اهعم عطتسن مل

  !انّقح مضهو انملِظُ دقل :لوقيو ً،لاامشو
 أكثر وما منهم! واحدا ً فلتكن العالم في المظلومين أكثر فما ظلِمتَ، أنكّ فلنفترض

 يضرًّ ولا المهمّ، بالأمر ليس فهذا ]ضحك[.. أيضا ً منهم واحدا ً أنا فلأكن العالم في الظالمين
  ويريحنا. يريحك فإنهّ ببساطة، الأمر مع فلنتعامل شيئا ،

 عقاولاو ،كلذل قرتحي هبلق ناكو ـ لجرلا كاذ ملاك نمً ادجً ارّثأتم ناك لجر ينءاج مّث
 هّنأ لوقيو ،اذك لوقيو اذك لوقيً انلاف نّإ :يل لاقف ـً اعقاو هصلاخإ ببسب تناك هبلق ةقرح نّأ
 سيل :لاق ؟كلذ قّدصت تنأ له :هل تلقف ،نولوقت ام لّكب لبقيو ،هب نورمأت ام ذيفنتلّ دعتسم
 جرخأف ،لوقأ امب لبقي هّنأ لوقت تمد امو ،كملاكب لبقأ انأ ،سأب لا :هل تلق ،هلوقأ ام يّدل

  :اهيف بتكاو ةقرو
  .هنول فطتخاف ،اذك لعفي نأ هيلع ً:لاوأ

  .رثكأ هنول فطتخاف ،اذكو اذك لعفي نأ هيلع ً:ايناث
ً اديحو نوكي نأ طرشب ينلافلا ناكملا ىلإ نيتليل عوبسأ لّك يف رضحي نأ هيلع ً:اثلاث

  ً.ادبأ دحأ هعم سيل
 لواحي ناك يذلا] لجرلا كلذب تيقتلا رهشأ ةّتس دعبو .كلذ هل لقنأ انأ سأب لا :لاقف
 ًًائيش تلق اذإف ،روملأا هذه قحلاأ لا مكل تلق امك انأو ـ وه ينأدتباف ،[ةطاسولاو حلاصلإا
 يقب دقو ،كلذ دعب مكئاقل نم نكّمتأ ملو ،هعم تُثّدحت دقل :يل لاقف ـ هيلإ دوعأ لاو فلملا قلغأ

 :هملاك نمض يف لاق هّنأ يهو ةلأسم كانه نكلو ..ناك ام ىلع رملأا
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 .دّيسلا ةحامس اهبلط يتلا روملأا هذه ذّفنأ نأ عيطتسأ لا انأ
 ؟كلذ مل و :هل تلقف

 !هدلاو بلاطم فلاخ ىلع اهركذ يتلا روملأا نّلأ :لاقف
 !؟يدلاو بلاطم فلاخ ىلع يدنع يذلا رملأا وه ام :هل تلقف

 نودً لامجم ملاكلا ركذأ انأ و) !ينلافلا لعفلا لعفأ نأ ينرمأ دق ناك هدلاو نّإ :لاقف
 (حيضوت

 رماوأ فلاخ ىلع وه عوبسأ لّك يف نيتليل ينلافلا ناكملا ىلإ باهذلا له و :هل تلقف
 كلذك وه ةقرولا كلت يفً اقباس كيلع هتيلمأ يذلا يناثلا لعفلا ءادأ له و !؟ًاضيأ دلاولا دّيسلا

 !؟ًاضيأ دلاولا دّيسلا روتسد فلاخ ىلع
 .كلذك سيل !ّ!لاك :لاقف

 لوّلأا رملأا ناك نإف !؟هل ةّيعقاو لاً ابذكّ لاإ نكي مل هّلك ملاكلا نّأ نلآا تمهف له :هل تلقف
 !؟نيرخلآا نيرملأا نع اذامف ،دلاولا دّيسلا روتسد فلاخ ىلع

 نكلو ريثك ءاعّدلااو ملاكلا !؟قمع نم كانه مك نكلو ،ةريثك ءاضوضلا !؟مّتفتلا له
 ةراثإ ةرثك لا ،نازيملاو رايعملا وهو باوصلا نّيعي يذلا وه قمعلا اذهو !؟ىزغم نم هل مك
 وه سيل اذهف ،كانهو انه صارقلأا رشنو بتكلا فيلأتو سوردلا ءاشنإو ءاضوضلا
 ناسنلإا قيرط نّيعي يذلا وه ةلأسملا ةقيقح ىلإ لوصولاو ةّيضقلا قمع لب ؟رايعملا

  .هريسمو

 كلاهملا يف هيدري هسفنب ناسنلإا لاغتشا مدع

 نيزاوملل قٌباطم هلمع له ىريو ،وه هسفن ىلإ رظني نأ كلاسلا ىلع ،كلذ ىلع ءانبو
 يذلا وه رملأا اذه نّإف ،كاذل وأ اذهل ام ظحلي ناك اذإ امأ ،ةلأسملا ةقيقح يه هذهو ؟لا مأ
 كلذ انقلغأ نحنو ،ثادحلأا نم ريثكلا تعقو ةمّلاعلا موحرملا ةافو دعبف .امً اموي هيدريس
 رابخأ نع ينلأسي دهشم نم تعجر دق ينآر امّلك ةوخلإا دحأ كانه ناكو ،هنم انيهتناو فلملا
 نلآا نم عَسنلو ،هرمأ ىهتناو فّلملا اذه انقلغأ دقل يزيزع اي :هل تلقف ،اهيف امو دهشم

 ...اذه يملاك نم ىّذأتي لجرلا اذه ناكو .نحن انمّاهم زاجنلإً ادعاصف
 اهركذأس كلذلو ً،ادج ةمّهم ةلأسم ةلأسملا هذه نّلأ ملاكلا اذه لوقأ يّننأ ةوخلإا ملعيلو
 يف ماركلا ءاقفرلا ةمدخ يف نوكن نأ لواحنس هـللا انقّفو اذإو ،ناوخلإا نع ةمحزلا عفرن مّث
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 يعضوب طبترم كلذ نإف تلق امكو ،هـللا ءاش نإ ءاثلاثلا يلايل يف دقعت يتلا ةمداقلا تاسلجلا
 ...يل هـللا هبتكي يذلا قيفوتلا رادقمو ،ةيحصلا يتلاحو

 كعد ،يزيزع اي :هل لوقأ تنك و ،[صخشلا اذه رارصإ] نمً اجعزنم تنك دقل .ً.انسح
 نع لأسيل هعفدي يذلا امف ،بئاصو حيحص هقيرط نّأب ناسنلإا ملعي امنيحف ؛رملأا اذه نم
 ؟هل ةبسنلاب كلذ ةّيمهأ امو !؟فرّصت فيكو لعف اذام ينلافلا ناكملا يف سانلا نم نٍلاف
 !؟انسفنأو اننهذ رّدكنو انسفنأب لزنن مَلو !؟ةقيرطلا هذهب تارثكلا يف انسفنأ لخدن اذاملو

 !؟حضاو
 راص ةٍلحرم ىلإ لصو دقف ،وّجلا اذه نم جرخي نأ عطتسي مل لجرلا اذه نّأ ثيح نكلو
 .هنع اودعتباف ريبك ددعل ةمدص اذه هفارحناب بّبسو ،فارحنلاا ىلإ ىّدأو ،داسفللً اببس اهيف
 نوكي نأ ناسنلإا ىلع ثيح ،هسفن نأشب مامتهلاا نمً لادبف ،رملأا اذه لجلأ ناك كلذ لّك
ً امتهم  ءيش يّأو ؟كانه اذامو ؟انه اذام :ةلأسملا هذه ىلع همامتها بّصي ناك هّنإف ،اهب
 نم عنمن نأ انيلعو ،انحلاصل وهف ،رملأا اذه ثدح هّنأ دّيج :لوقيو ؟ناكملا كاذ يف ثدحيس
 ركّفي ناك ،ةرثكلا يف ريسيً امئاد ناكف ..انوفلاخم حرفيسو انررضب هّنإف ،رملأا كلذ ثودح

  .نيرخلآا لاعفأو تارثكلا يفً امئاد
 لاعفأ ىلع انمامتها بّصن لا نأ يه انقيرطو ناوخلإا ةفيظوو انتفيظو كلذ ىلع ءانبف
 ،فلتخم هنأشف ،فيلكتلا ماقم يف وه نم كانه ناك نإ معن ..مهكولس ىلإ تفتلن لاو ،نيرخلآا
 اذاملف كملؤي مل كسأر ماد ام ةمّاع ةروصب نكلو ،فئاظولا ضعبب موقي نأً افيلكت هيلع نّإف
  .رخآ ءيش فيلكتلا ةلأسم لب لا ً،افيلكت هيمّسن مّث ءاشن ام لعفنف نحن امأ ؟ةباصعب هبصّعت

 نوكي نأ نكميف ،صاخلا هقيرط يف ريسي ناسنإ لّكو صاخلا هّفلم ناسنإ لّكل نذإ
 نكميو ،هيبأ قيرطلً ارياغم نبلاا قيرط نوكي نأ نكميو ،هنبا قيرطل رياغملا هقيرط بلأل
 نأ ءلاؤه نم دحاو لّكل نكميف ...و راجلا اذكو ،هيخأ قيرطلً ارياغم خلأا قيرط نوكي نأ
 موحرملا ةافو دعب انليبس يف انكلس ثيح ؛ناوخلإا هاري ام اذهو ،صاخلا هقيرط هل نوكي
 تاونسلا ترّم دقو ،نيرخلآا لامعأ يف لخّدتن لاو ،تعقو يتلا ةريثكلا لئاسملا مغر ةمّلاعلا
 يّعيبطلاو حيحصلا اهلكشب روملأا تراس امّنإو ،رملأا ةقيقح نوريثكلا كردأ ىّتح ةديدعلا
ّ دؤت ملو  انسفنأ لغشن نكن مل انّنأ يه ؛ريغ لا ،ةلأسملا هذه ةاعارم لجلأ تلاكشم ىلإ

  !نيرخلآاب

 له ؟لا مأ هب هوّفتأ نأ بجي له ،اذه هلوقأ يذلا يملاك ىلإ نلآا رظنأ نأ يغبنيً لاثمف
 مأ حيحص وه نلآا يرجي يذلا لعفلا اذه له ؟لا مأ حيحص وه هيلع مدقأ نأ ديرأ يذلا لمعلا
 ،كلذب قّلعتت يتلا لئاسملا نم ريثكلا نلآا ىّتح تعقو دقو ،كلذ ةلثمأ ةوخلإل تنّيب دقو ؟لا
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 هيف سفنلا انيحّن عضوم لّك يفو ،ةراسخلا يف انعقو ةرملآا يه هيف سفنلا تناك عضوم لّكف
 و ،نيرظانلا بجّعت ىلإ يّدؤي رهاظلا يف ناك نإو ـ ىلاعت هـللا هديري ام ىلإ انرظنوً ابناج
 يفف ـ ىلاعت هـللا اضر وه مّهملاو كلذب انل نأش لا لوقن اّنك نكلو ،سانلا نيعأ يفً اركنتسم
 امف ،ماملأا ىلإ تاوطخ مّدقتن اّنك اّنأو ،باوصلا وه لمعلا كاذ نّأ انيأر عضاوملا هذه لثم

  .كلذ ىلع رّمتسيلف ؟كلذ ىلع ناسنلإا رّمتسي لا اذاملف كلذك رملأا ماد

  داسفلا ىلع ليلد ةّلقلا لاو ةحصلا ىلعً لايلد تسيل صاخشلأا ةرثك

 هيلع ماملإا ىلعو ىلاعت هـللا ىلع طقفو طقف هلامآ قّلعي نأ كلاسلا ىلع ،انه نمو
 اهذخأي نأ هيلع ،هيلإ ىطعت يتلا ينابملاف ،ينابملا يَعاري نأ هيلعً ايناثو ً،لاوّأ اذه ،ملاسلا
 خلأا هل ئّيهيف ؛لضفلأا قيرطلا هل رّدقي ىلاعتو كرابت هـللاو ،اهساسأ ىلع ريسيو ّ،دجب
 نلآاً لاثمف .هقيرط نم عناوملا هل ليزيو ،بسانملا طيحملا هلّ دعيو حلاصلا قيدصلاو حلاصلا
 ريخ اذه مهلعف ىلع مهيزجي نأو مهرامعأ ليطي نأ هـللا لأسن ..اودعتبا نمّم نوريثكلا كانه
 ببسب تامدصلاو تابرضلا نم انلمّحت مكف ،لبق نم اودعتبا دق اوناك مهتيلف ،ءازجلا
 يف :نلآا انل نولوقي مه ؛دمحلا هـللف ،ةفش تنبب سبنن نأ انناكمإب نكي ملو ،اننيب مهروضح
 اوناك مك !قئاضملاو تاطرولا يف انولخدأ مك !مهرامعأ لاطأوً اريخ هـللا مهازجف .هـللا نامأ
 هحرطيلف صاخلا هصيخشت وأ هتيؤر ناسنإ لّكل ناك نإف ،دّيجف !باصعلأا رّتوت انل نوبّبسي
 هذه دعت مل نلآاف ،اهنوبّبسي اوناك يتلا تافلاخلا ءارّج انرمع نم انفلتأ مكف ،انحريلو
 هـللا ظفحو ،اودعتبا نيذلا يدلاو هـللا محر ،مهيدلاو هـللا محرف ،وحنلا كلذ ىلع تلاكشملا
 ،كلذ فلاخ رملأا نّأ اوروّصتت لا .نيتفئاطلا اتلكل ريخلا ىطعأو !ً!اضيأ اوقب نيذلا يدلاو
 يفو ،لابلا حاترم نكتلوً احرف نكتل لب لا ،اذكو اذك لعفيً لاثمً انلاف نّأ نم ةلكشم كانه نّأو
 !ريقحلا ىّتحو .ً.اضيأ كلذب نحن باصن نأ نكمملا نم ذإ ؛كسفنبً ارورغم نكت لا هسفن تقولا
 وحنب كاذ عمو وحنب اذه عم لماعتأ نأ ررّقأو انه سلاج يّنأ اوّنظت لا :ةوخلإلً ارارم تلق دقو
ً انلاف نّأ نم يّنع نلآا لاقي يذلا ملاكلا اذهو ،رخآ  نيتنسلا للاخ هلماعت ةقيرط رّيغ دق
 ءاقلت نمً ادبأ كلذب مقي مل ريقحلاف ً،احيحص سيل ..هتاقلاع يف ناك امك دعي ملو ،نيتيضاملا

  ً.ادبأ يرايتخاب نكي ملو يّلع هسفن ضرف رمأ اذهو ،يسفن
 لكّشي هسفن وه ناسنإ لّك نّأ يهو ؛ةلأسملا هذه ىلإ تفتلي نأ ناسنإ لّك ىلع نذإ
 نع ةياورلا يفف ،هسفنب هسفن لاوحأ سيقي نأ هيلعو ،رايعملا يه هطابترا ةقيرطو ،رايعملا
 نزحي لاو نينمؤملا عمج يف نمؤم لوخدل حرفي نمؤملا نّأ نم ملاسلا هيلع موصعملا
 تصقن دقل لوقيف ،هتقرافمل نزحيو ،هعمج يف دحأ لوخدل حرفيف قفانملا امأ ،هتقرافمل
 هلوّأ نم وهو ،ملاكلا اذه نمً اعون قطانملا ضعب ىلإ بهذأ نيحً انايحأ عمسأ ً.لاجر انتعامج
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 سافنلأا نم مكو !؟رمعلا نم انل يقب مك !؟ملاكلا اذه امف ،دعتباً انلافو برتقاً انلاف نّأ هرخآ ىلإ
 نبتلاب ةءولمم وأ ةغراف انسوؤر ىقبتس مكو !؟روملأا هذهب لغتشن ىتح انل تيقب دق
 ءاوجلأا هذه نع دعتبت نأ تئش نإ نلافل تلق :يل لاق مهدحأ ؟رمعلا نم انل يقب مك !؟ةراجحلاو
 نم هتمّلعت ام اذه لهفأ ..نازيملا ةّفك لقثت لايك ينلافلا وّجلا نم برتقت نأ كاّيإ نكلو ،دعتباف
 او ،ءلاؤه لاثمأ عم هملاكو هتقو نم دلاولا موحرملا لذب ام ىلع هافسأ اوف ،دلاولا موحرملا
 لاقثلأا نزو ماقم يف نحن لهف ،نازيملا ةّفك لقثت لايك وّجلا كلذ نم برتقت لا :لوقي !هافسأ

  !؟تافارخلا هذه امو قطنملا اذه امو !؟ملاكلا اذه امف !ناصقنلاو ةدايزلاب ركّفت ىّتح
 مهفلا نمً ابيصن انل لعجي نأو ،تلّازلا نم انظفحيو انيديأب ذخأي نأ ىلاعت هـللا نم لمأن

 .ةياهنلا ىّتح هب قيرطلا اوْوَطف نيبرّقملا هدابعو هءايلوأ هَقزر يذلا لقعلا كلذ نمو
  

 .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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